
الهواتــــــف الذكيــــــة وتطبيقاتهــــــا كبــــــديل
للعيادات والأطباء

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

ــد مــن ــة الصــحية، فقــد قــدمت العدي ــة في مجــال الرعاي ي ــة تغــيرات جذر ــورة التكنولوجي أحــدثت الث
الابتكارات والحلول للمشكلات الطبية، سواء من خلال تطوير الأجهزة الطبية للوصول إلى معلومات
ير التشخيصية الورقية وتحويلها إلى معلومات رقمية كثر دقة أو التخفيف من ثقل البيانات والتقار أ

متسلسلة.

نستعرض في هذا التقرير أهم المعلومات حول الرعاية الصحية الرقمية التي تعتمد بالمقام الأول على
الأجهزة والساعات الذكية، ونتعرف على مدى دقتها وفاعليتها في خدمة واحد من أهم القطاعات

كثرها حساسية. الحياتية وأ

هل تصبح التطبيقات الرقمية الصحية بديلاً عن العيادات الطبية؟

أدى نمو الهواتف الذكية إلى ظهور التطبيقات الرقمية الصحية والتي تتعرف على صحة المستخدم
يـة وساعـات الحركـة، كمـا أنهـا تراقـب الشخصـية عـبر تتبـع أنمـاط نـومه اليوميـة وعـد السـعرات الحرار

ضربات القلب وغيرها من المعلومات التي يمكن أن تحدد الوضع الصحي للشخص.
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سيبلغ حجم صناعة التطبيقات الصحية عبر الهاتف  مليار دولار أمريكي
ير) بحلول عام  (تقار

كثر من  ألف تسمى هذه التقنية بـ MHealth أي الرعاية الصحية عبر الهاتف، ويوجد منها أ
تطــبيق، محققــةً مبيعــات بملبــغ  مليــار دولار أمريــكي في عــام ، وفقًــا لشركــة “مــاركيتس آنــد
ماركيتس”، وهي شركة متخصصة في أبحاث السوق ومقرها الهند، سيبلغ حجم صناعة التطبيقات
الصــحية عــبر الهــاتف  مليــار دولار أمريــكي بحلــول عــام . وعنــدها، ســيحقق هــذا القطــاع

معدل نمو سنوي يصل إلى .% بين الحين والآخر.

تشير هذه البيانات إلى توجه جديد في عالم الطب الحديث، ما يجعل هذه التطبيقات بديًلا محتملاً
يــارة العيــادات ومــا يصاحبهــا مــن تكــاليف ماديــة وزمنيــة، إلا أن البعــض يــرى أن الاســتغناء عــن عــن ز
الأطباء أمرًا مستحيلاً، ما يعني أن الخدمة الصحية عبر الهواتف أو الساعات الذكية لن تكون سوى
يــن للتــاريخ الصــحي للمريــض، والــذي يمكــن إرســاله للطــبيب أو مراجعتــه معــه في وقــت حجــرة تخز

لاحق، وتحديدًا في الأماكن التي يصعب توافر الأطباء فيها مثل المناطق النائية ومواقع الحروب.

يــك بلومفيــد الأســتاذ المساعــد في طــب الأطفــال بجامعــة ديــوك كيــدًا علــى النقطــة الأخــيرة، يقــول ر تأ
الأمريكية “إن دولاً في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، وبعض الدول النامية الأخرى، سوف
كـبر علـى كـبر اسـتفادة مـن هـذه التكنولوجيـا الجديـدة، لأنهـا مـن المرجـح أن تعتمـد بشكـل أ تسـتفيد أ

تطبيقات الهواتف لتلبية احتياجات سكانها المتعلقة بالرعاية الصحية”.

تمكن هذه التقنية مريض الضغط أن يفحص معدل ضغط الدم لديه من
خلال استخدام هاتفه الذكي وبالتالي إرسال بياناته إلى طبيبه الخاص حتى

يتابع ويقيم حالته الصحية عن بعد

مثال على ذلك، تمكن هذه التقنية مريض الضغط أن يفحص معدل ضغط الدم لديه من خلال
استخدام هاتفه الذكي وبالتالي إرسال بياناته إلى طبيبه الخاص حتى يتابع ويقيم حالته الصحية من

بعد، والأمر نفسه ينطبق على أمراض أخرى مثل السكري والقلب والربو والسمنة.

مــن جهــة أخــرى، يعتقــد الفيلســوف الإنجليزي ألــدوس هكســلي أن التكنولوجيــا تجــرد الطــب مــن
ملامحه الإنسانية وتلغي العلاقة ما بين المريض والطبيب، عدا عن احتمالية ارتفاع تكاليفها بسبب
كسينتشر” يبين مستوى تطورها واقتصارها على شريحة معينة، إلا أن تقرير صادر عن مؤسسة “أ
أن الرعايـة الصـحية الرقميـة سـتوفر علـى قطـاع الرعايـة الصـحية الأمريـكي مـا يقـرب مـن  مليـار

دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يمكن قياسه على الدول الأخرى.

التكنولوجيا تسمح للطبيب برؤية أعضائك الحيوية من الداخل
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يتطلع الأطباء إلى طموح أعلى من تتبع البيانات الصحية على الأجهزة الذكية المحمولة، إذ يعتقدون
يـن وتعريـف الحالـة الصـحية للمسـتخدم، وإنمـا سـتتبنأ أن هـذه التطبيقـات لـن تكتفـي فقـط في تخز

أيضًا بأي تطورات أو طوارئ صحية مثل الجلطات والأزمات القلبية.

يعمل فريق بريطاني على مشروع يهدف إلى صناعة حبوب دواء روبوتية مزودة
بمعالجات صغيرة يمكنها إرسال رسائل مباشرة إلى الطبيب ومشاركته بجميع

المستجدات التي تحدث داخل الجسم

كما أنهم يعملون على تطوير رقائق إلكترونية صغيرة تُبتلع أو تز داخل جسم المريض لكي تسمح
للأطباء بمتابعة ورؤية ما يحدث داخل جسده، دون القلق بشأن المواعيد والمواقيت.بمعنى آخر، لن
تقتصر الرعايــة الصــحية الرقميــة فقــط علــى الهواتــف أو الساعــات الذكيــة، فبحســب موقــع “ثقافــة
وعلوم”، يعمل فريق بريطاني على مشروع باسم Proteus بهدف تطوير حبوب دواء روبوتية مزودة
بمعالجات صغيرة يمكنها إرسال رسائل مباشرة إلى الطبيب من داخل الجسم، ومشاركته بجميع
المستجدات التي تحدث، مثل ما إذا كان الدواء الذي يتناوله المريض يؤدي وظيفته كما هو مطلوب

أم لا.

يع رائعة، ولكن.. التطبيقات الصحية الرقمية مشار

إن اعتماد القطاع الصحي على التكنولوجيا لديه ضروراته ومتطلباته التقنية، فلا بد أن يغذي الأطباء
المهتمين ثقافتهم التكنولوجية، حتى يتعاملوا مع هذه الأدوات الإلكترونية براحة ودقة، وهذا ما يدعو
إلى تزايــد الحاجــة للمهنــدسين والمــبرمجين الــرقمين القــادرين علــى تطــوير أدوات ســهلة الاســتخدام

بالنسبة للطبيب والمريض أيضًا.

مــع العلــم أن الخــبرة لا تنطــوي فقــط علــى كيفيــة التعامــل مــع الأجهــزة الذكيــة، وإنمــا تســتلزم أيضًــا
معرفـة في التعامـل مـع ملايين البيانـات المجمعـة، ليتـم تحليلهـا وتقيمهـا بطريقـة صـحيحة خاليـة مـن
الاخطــاء، وهــي نقطــة بالغــة الاهميــة في المجــال الطــبي، لأن الخطــأ الواحــد قــد يهــدد أرواح المــرضى

وسمعة الطبيب.

% من أصل  ألف تطبيق صحي يعمل بفعالية ودقة، وهي نسبة
ضئيلة ولا تبشر بنتائج جيدة في الوقت الحالي

ية، إن: في هذا الخصوص، يقول كيفن فيجيلانت نائب رئيس شركة متخصصة في الاستشارات الإدار
“جميع البيانات الصحية، سواء كانت مقاطع فيديو، أو رسائل نصية، أو أرقام، سوف تحتاج إلى من
ياضيــة لتحويــل تلــك البيانــات إلى معلومــات يحللهــا. وســتكون هنــاك أيضــا حاجــة إلى ابتكــار صــيغ ر
مفيدة.”، ما يعني أن العملية تتطلب ثقافة تقنية عامة من قبل المريض وثقافة تخصصية من قبل
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الطبيب.

يـــض في اســـتخدام هـــذه جـــدير الـــذكر، أن الموضـــوع لا يقتصر فقـــط علـــى مـــدى خـــبرة الطـــبيب والمر
التطبيقات، لأن جانب من المشكلة يقع على عاتق التطبيقات ومصمميها فوفقًا لمعهد “أي أم أس”
فإن % من أصل  ألف تطبيق صحي يعمل بفعالية ودقة، وهي نسبة ضئيلة ولا تبشر بنتائج

جيدة في الوقت الحالي.

في محاولة أخرى، أجرى باحثون من جامعة بيتسبرغ دراسة على ثلاثة تطبيقات رقمية متخصصة في
الكشــف عــن سرطــان الجلــد مــن خلال اســتخدام خاصــية الصــور، فكــانت النتيجــة أن التطبيقــات
أخطــأت في كشــف  بقعــة جلديــة مــن أصــل ، معتــبرةً إياهــا علامــات حميــدة بــالرغم مــن كونهــا

خلايا خبيثة ومضرة للجسم كله.

ونظرًا لهذه التجارب، يبدو أن الاعتماد على هذه التطبيقات لا زال مبكرًا ويحتاج المزيد من الوقت
لتحسين جــودة التطبيقــات ودقتهــا، إضافــة إلى اختبارهــا في بعــض المؤســسات الطبيــة لقيــاس مــدى
فاعليتها واحتمالية، وإلى ذلك كل ما يستطيع المستخدم الاستفادة منه هي التطبيقات التي تقدم
معلومـات طبيـة سـطحية عـن عـدد الخطـوات وعـدد ساعـات النـوم، أي البيانـات الـتي لا تـؤثر بشكـل

خطير على صحة الشخص.
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